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قد يُخيّل للكثيرين أنّ القبائل البدائية، أو كما يُشار إليها أحيانيًا بالقبائل الضالّة، لم تعد موجودةً في
كثر من مئة مجتمع بدائي معزول في العالم. باختصار، هذا غير صحيح. إذ سُجّل في عام  وجود أ
العالم دون أنْ يسبق لهم الاتصّال بنا في عالم الحضارات الحديثة، وتتمركز معظمها في غابات الأمازون

الكثيفة في أمريكا الجنوبية وغينيا الجديدة.

ــراك ا. فهــي جماعــة مــن الأت تعــدّ قبيلــة الــدوخا التركيــة واحــدة مــن تلــك الاســتثناءات النــادرة جــد
كــثر الأصــليّين الذيــن يعيشــون في أقصى شمــال العــالم علــى حــدود كــل مــن منغوليــا وروســيا، أي في أ
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المناطق برودةً في العالم، حيث يمكن أنْ تصل درجة الحرارة هناك إلى  درجة مئوية تحت الصفر في
فصل الشتاء.

يُطلَق على أبناء القبيلة اسم “رعاة الرنةّ”، الحيوان الذي يُشبه الغزال ويرتبط في عقولنا بالقصص
الخياليــة وبابــا نويــل. إذ تعتمــد القبيلــة كلّيًــا علــى الحيــوان في حياتهــا اليوميــة، بــدءًا مــن الغــذاء مثــل
اللحــوم والحليــب مــرورًا بجلودها وصوفها لصــناعة الملابس والخيام وقرونهــا لصــناعة الأدوات مثــل
السكاكين والخناجر. باختصار، فحيوان الرنةّ هو وسيلة المعيشة الأساسية للسكاّن. وغالبًا ما يشار
ــــــة”. إليهم باســــــم “تساتــــــان” باللغــــــة المنغوليــــــة، الاســــــم الــــــذي يعــــــني حرفيًــــــا “شعــــــب الرنّ

غالبًا ما يشار إلى أبناء القبيلة باسم “تساتان” باللغة المنغولية، والذي يعني حرفيًا “شعب الرنةّ”

ينقسـم مجتمـع تساتـان إلى شرق وغـرب تايغـا. تعيـش تساتـان الشرقيـة كعشيرة وتشكـّل معسـكراتها
يبًــا، أو بمعــدّل  هجــرات ســنويًا. بينمــا المتنقلــة والمتحركّــة معًــا والــتي تنتقل كــل خمســة أســابيع تقر
كثر استقلالية. وفيما يعمل رجال القبيلة كرعاة لحيوانات الرنةّ تميل عائلات الغرب إلى نمط حياة أ
منذ الصغر، تقوم النساء بدورهنّ بإعداد أيّ منتج يمكن إنتاجه من هذا الحيوان، الحليب أو الزبدة
أو اللبن أو الجبن أو اللحــم. عوضًــا عــن ذلــك يقمــن بجمــع الصــنوبر والتــوت الــبري إكمــالاً للتغذيــة

الأساسية.

في السـابق، كـانت القبيلـة مكوّنـة مـن قرابـة المـائتي عائلـة، لكـنّ مـع حركـة الهجـرة إلى المـدن والعواصـم
الحديثة، بدأ العدد بالانخفاض تدريجيا. اليوم، تتوّ القبيلة على  عائلةً فقط ولا يتجاوز عدد
 من الرنةّ، وفقًا لبعض الإحصاءات الحديثة.  كما كانت

ٍ
 يرافقهم ألف حيوان

ٍ
أفرادها الـ شخص

القبيلة أيضًا تتنقّل بين حدود منغوليا وروسيا، قبل أنْ يعمل الاتحاد السوفييتي على إغلاق حدوده
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مع منغوليا عام ، ما اضطر القبيلة للإقامة في مقاطعة هوفجسول بشمال منغوليا وممارسة
حياة الترحال والتنقّل داخل نطاقها فقط.

يخٌ قديم وحضارة بدائية تار

تعــود جــذور القبيلــة إلى مــا ســنوات قبــل الميلاد. وقــد انبثقــت عن التوفــانيين، أي الســكان الأصــليين
ية التي تُعرف باسم “أحجار الغزلان” لسيبيريا أو آسيا الوسطى. فيما تُشير الآثار والزخارف الجدار
وتمّ استخراجها من المنطقة لاحقًا إلى أنّ تاريخ القبيلة يعود إلى العصر البرونزي المتأخر، أي إلى الفترة

ما بين - قبل الميلاد. 

لا تزال القبيلة إلى يومنا هذا تتكلّم اللغة التركية التوفية، إحدى لهجات اللغة
التركية التي تصل إلى  لهجة يتحدثها حوالي  مليون نسمة

في العصور الوُسطى، ظهرت العديد من القبائل التركية في وسط آسيا. وتعدّ قبيلة الدوخا، أو الدوقا
كمــا يكتبهــا البعــض، واحــدةً تلــك القبائــل، ولا تــزال إلى يومنــا هــذا تتكلّــم اللغــة التركيــة التوفيــة،
كــثر مــن  لهجة يتحــدثها حــوالي  مليــون إحــدى لهجات اللغــة التركيــة الــتي يصــل عــددها إلى أ

نسمة تتوّ بين دول البلقان إلى وسط سيبيريا.

إذ تُظهر اللغة التي يتحدّثها سكاّن القبيلة تشابهًا كبيرًا مع اللهجات التركية التي تتحدّثها الشعوب
التركيـة الأصـل في تركيـا وآسـيا الوسـطى. وعلـى الرغـم مـن أنّ الأتـراك في تركيـا سـيواجهون صـعوبةً في
 من التواصل والتفاهم من خلال العديد من الكلمات

ٍ
فهم شعب الدوخا، إلا أنهّ يمكن تحقيق نوع
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يمارس أهالي القبيلة الطقوس الشامانية، وهي ديانة قائمة على عبادة الطبيعة وعالم الأرواح

أمّا دينيا، فتدين القبيلة بديانة تُعرف باسم التنكريجي، وهي ديانة تركية قديمة كان يدين بها الأتراك
قبـــل أن يصـــل إليهـــم المســـلمون ويعتنقـــون الـــدين الإسلامي. ويمـــارس أهـــالي القبيلـــة الطقـــوس
الشامانيــة، وهــي ديانة قائمــة علــى عبــادة الطبيعــة وتتميزّ بالاعتقــاد بوجــود عــالم محجــوب، هــو عــالم
الآلهــة والشيــاطين وأرواح الســلف، أي أنهّا متعلقــة أساسًــا بعــالم الأرواح. إذ تعتقــد القبيلــة أنّ أشبــاح

أسلافهم تعيش في الغابة كحيوانات ترشدهم للحياة وتساعدهم فيها.

لغة معرضّة للانقراض وثقافة تواجه خطر التغيير

علـى الرغـم مـن حفـاظهم علـى نمـط الحيـاة البدويـة والبدائيـة، إلا أنّ التكنولوجيـا الحديثـة أصـبحت
تشكـّل جـزءًا ولـو يسـيرًا مـن حيـاة القبيلـة، إذ لـديهم الآن ألواحًـا شمسـية لإنتـاج الكهربـاء، كمـا أنهـم

يستخدمون التلفزيون والهواتف النقالة، فيما تمتلك بعض العائلات سياراتها أو مركباتها الخاصة.

لكنّ هذا التطوّر لا يعني أبدًا أنّ القبيلة عثرت على ما يسهّل حياتها وييسرّ معيشتها. فأنماط الحياة
التقليدية بدأت بالتغير والاختفاء شيئًا فشيئًا. وفي حين أنّ كبار السنّ في القبيلة يستطيعون التحدّث
بلغتهم التركية، فإنّ عددًا كبيرًا من الشباب وصغار السنّ لا يعرفونها أبدًا ويميلون للتحدّث باللغة
المنغولية على حساب التركية. ما يعني أنّ الثقافة والهوية الأصلية لسكاّن المنطقة معرضّة للانقراض
في أيّ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.
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تــواجه القبيلــة مصــاعب عديدة بســبب تراجــع أعــداد حيوانــات الرنّــة نتيجــة لقــوانين الحكومــة بمنــع
صيدها

عام ، أعلنت الحكومة المنغولية حظرًا شاملاً على الصيد في المناطق الشمالية وأعلنت معظم
أراضي الرعي التقليدية للقبيلة جزءًا من حديقة وطنية، وذلك في محاولةٍ منها لحماية البيئة. إلا أنّ
هذه القوانين تقف فعليًا في وجه حياة الدوخا وتؤثرّ سلبًا عليهم، لا سيّما في تراجع أعداد حيوانات

ا وكاملاً في حياتهم اليومية.  الرنةّ التي يعتمدون عليها اعتمادًا تام

من جهةٍ ثانية، أدّى اكتشاف الذهب في شمال منغوليا إلى جذب عمّال المناجم إلى المنطقة، ما سبّب
تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا على الحياة البرية هناك. ونتيجةً لكلّ تلك التحدياّت، لم يكن من المستغرب
أبـدًا أنْ يقـوم الكثـير مـن شبـاب القبيلـة بهجـر حيـاتهم القديمـة والاتجـاه نحـو حيـاة المـدن والحضـارة.



تعيش القبيلة في تنقّل وترحال طوال العام بمعدّل  هجرات سنويا

مشكلة أخرى تواجهها القبيلة بفعل تزايد أعداد السيّاح ممّن يرغبون بخوض تجربة مختلفة وسط
 من

ٍ
قبيلة بدائية في السنوات الأخيرة، فضلاً عن برامج البحث والدراسة، وهي ما يتمّ دعمه بتشجيع

الحكومــة أو الجهــات الرســمية. ويشتــكي العديــد مــن أفــراد القبيلــة مــن ســلبيات الســياحة وهــذه
البرامج، سواء كانت منظّمة أو غير منظمة، نظرًا لأنهّا تنتهك خصوصية القبيلة وطريقة معيشتها

وتصعّب على أفرادها محاولات البقاء على قيد الحياة والصيد والحصاد ورعاية الرنة.

يًــا فيمــا يتعلّــق بقبيلــة ــا وجوهر العديــد مــن علمــاء ودارسي الأنثروبولوجيــا ســؤالاً مهم بالنهايــة، يطــ
الدوخا وغيرها من القبائل البدائية التي اختارت الحفاظ على نمط حياتها التقليديّ دون أنْ تخ
من عزلتها أو تقترب من النمط الحديث حيث الانفتاح والعولمة والتكنولوجيا. يجد الباحثون أنفسهم
أمــام خيــارين اثنين متنــاقضين: هــل يحــقّ لنــا اخــتراق عزلــة تلــك القبائــل وإخضاعه رســميا لحمايــة

الحكومات أم يجب تركهم على سجيّتهم دون أيّ تدخل حكوميّ أو شخصي؟

لا أحـد يسـتطيع حسـم الإجابـة. فمـن جهـة، يـرى البعـض أنّ الإنسـان حيـوان اجتمـاعي بطبعـه، وأنّ
العزلة ليست فطرية لدينا بل تحدث نتيجة العديد من الظروف الخارجية. وبالتالي، يدعو هذا الرأي
إلى ضرورة الاحتكاك بالجماعات البدائية ووضعها تحت حماية الحكومات التي تسنّ القوانين وفقًا لما
تراه هي لا وفقًا لما يراه أفراد تلك القبائل. ومن جهةٍ ثانية، يدعو البعض إلى ترك تلك القبائل تقرّر
يــن مــن خلالها لوحــدها، فلربمّــا مصيرهــا وطبيعــة حياتهــا والطريقــة الــتي ترغــب بالتواصــل مــع الآخر
 خارجيّ حديث هو ما

ٍ
كانت العزلة قرارهم واختيارهم الذي يسعون إليه، وليس جهلهم بوجود عالم

حتّم عليهم تلك العزلة.
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